
كيــــف اخــــترق ديمســــتورا والــــروس وفــــد
ية في جنيف ؟ المعارضة السور

, فبراير  | كتبه مناف قومان

ية بعد شد وجذب بين أطراف المعارضة نفسها انطلقت أخيرًا الجولة الرابعة لمفاوضات السلام السور
ية وتفككها، وأدت لتأجيل الجلسة الافتتاحية لوقت متأخر أظهرت مدى ركاكة وفد المعارضة السور
يا ديمستورا بصعوبة المفاوضات وأنه “لا من مساء أمس الخميس، وإقرار المبعوث الأممي إلى سور
يتوقــع حــدوث معجــرات”، ووصــفه إياهــا بأنهــا “مهمــة مضنيــة”، وقــال إن الفشــل في هــذه الجولــة

سيعني المزيد من الموت والمعاناة واللاجئين والإرهاب للشعب السوري.

وفي نهايـة المطـاف اجتمـع وفـدا المعارضـة والنظـام وجهًـا لـوجه للمـرة الأولى خلال  سـنوات، وافتتـح
يقًـا جديـدًا للخـروج مـن هـذا يـد طر كـرًا أن الشعـب السـوري ير الجلسـة ديمسـتورا بعـد طـول عنـاء، ذا

الكابوس ومستقبلاً يحقق تطلعاته المشروعة.   

أزمة في وفد المعارضة

بينما جاء وفد النظام السوري كله برئاسة بشار الجعفري، اشتعلت أزمة في تشكيلة وفد المعارضة
يــة في جنيــف كــان ســببها ديمســتورا نفســه، حيث وصــفه مراقبــون بأنه يــضرب بيــد النظــام السور
وخصوصًا بعدما نقلت مصادر إعلامية تهديده للمعارضة بأنه إذا فشل جنيف  فإن الأسد سيفعل

بإدلب ما فعله في حلب.
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 وفــود هــي وفــد الهيئــة العليــا للتفــاوض المؤلــف مــن  أصر ديمســتورا على تقســيم المعارضــة إلى
عضوًا، ووفد منصتي القاهرة وموسكو، عضوان لكل منصة منهما على طاولة منفردة، في الجلسة
الافتتاحية للمفاوضات، مع العلم أن هذا الكلام يشير إلى ضرب شرعية الهيئة العليا للتفاوض من
خلال تجزئــة المعارضــة ومســاواة وفــدها الشامــل بمنصــتي القــاهرة وموســكو، علمًــا أن الهيئــة ســبق

موافقتها على ضمها للمنصتين إلى الوفد المفاوض بشرط موافقتها على بيان الرياض.

وبهـذا يكـون ديمسـتورا قـد انقلـب علـى تعهـداته السابقـة لناحيـة أن تكـون جميـع المنصـات ممثلـة في
وفد المعارضة الذي ألفته الهيئة العليا للتفاوض صاحبة الحق في تسمية المفاوضين والاستشاريين،

وحقق خرقًا في اليوم الأول من المفاوضات بجمع أطراف المعارضة في الجلسة الافتتاحية.

ديمستورا يهدد المعارضة بأنه إذا فشل جنيف  فإن الأسد سيفعل بإدلب ما
فعله في حلب

وكــانت الهيئــة العليــا للمفاوضــات رفضــت إضافــة أي منصــة أخــرى إلى صــفوف المعارضــة باعتبارهــا
المسؤولة عن تشكيل الوفد المفاوض، وأعلنت ضم ممثلين عن جميع المنصات خلال تشكيل الوفد
يــري، إلا أن شرط دي ميســتورا تمكــن مــن خلــط أوراق المعارضــة مــن المفــاوض الــذي ترأســه نصر الحر
جديد وإرباكهم، لتنتقل المشكلة إلى داخل الوفد المعارض نفسه، الذي خاطب دي ميستورا برسالة
مكتوبـة اشـترط فيهـا ضم الأعضـاء الأربعـة أو السـتة (مـن وفـدي موسـكو والقـاهرة) إلى وفـد الهيئـة

العليا للتفاوض، تحت طائلة الانسحاب من الجلسة الافتتاحية ومن المؤتمر.



وبالنظر إلى ما حدث للمعارضة في جنيف فيظهر أن روسيا تمكنت إلى أبعد حد من تمييع المعارضة
يــة مــن خلال خلــق معارضــات تابعــة لهــا كمنصــة موســكو ومنصــة حميميــم ومنصــة أســتانة السور
كثر ليونة اتجاه والقاهرة بأفكار تختلف مع المعارضة الرئيسية في الرياض، بحيث تتبنى وجهات نظر أ

القضايا التي ترفضها المعارضة رفضًا قطعيًا، مع إبقائها تابعة للمعارضة بغرض تشتيتها.

فجمال سليمان من منصة القاهرة قال سابقًا: “المصلحة الوطنية قد تتطلب بقاء بشار الأسد في
المرحلة الحالية” وهو ما يتعارض مع مخرجات مؤتمر الرياض ومع ما جاؤوا من أجله، وسا رئيس
وفد المعارضة نصر الحريري إلى التصريح أمام وسائل الإعلام قائلاً: “بقاء الأسد في الحكم هو مجردّ

حلم لن يتحقّق”.

كمــا أن روســيا عملت علــى إفشــال خــط المفاوضــات في جنيــف مــن خلال الضغــط العســكري علــى
يـــة، كانت الطـــائرات الروســـية الأرض، فبينمـــا يحـــاول ديمســـتورا التنســـيق بين وفـــدي الأزمـــة السور
وقــوات النظــام وحلفاؤهــا تــدك درعــا ومنــاطق أخــرى، في انتهــاك صــا لاتفــاق وقــف إطلاق النــار،
 يـة، فعلـى مـدار السـنوات الماضيـة بـدءًا مـن جنيـف وإجهـاض الجهـود الدوليـة في حـل الأزمـة السور

بدد النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون جهود التوصل لتسوية تنقذ ما يمكن إنقاذه من البلاد.

تمكنت روسيا إلى أبعد حد من تمييع المعارضة السورية من خلال خلق
معارضات تابعة لها



ولشدة المعارك الدائرة في درعا، أعلنت السلطات الأردنية إقفال المدارس في مدينة الرمثا الواقعة قرب
ية، وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية وليد الجلاد، إنه تم الحدود السور
تعليق دوام جميع المدارس في لواء الرمثا كإجراء احتزازي، حيث تسمع أصوات الاشتباكات والقصف

ية داخل بعض المناطق الأردنية مثل الرمثا ومدينة إربد ولواء بني كنانة. والانفجارات في درعا السور

كمـا اختلفـت المعارضـة بخصـوص تسـمية الوفـد في حـال وافـق ديمسـتورا علـى شرطهـم بين مـن رأى
تسمية الوفد “وفد قوى الثورة والمعارضة” ومن فضل الإبقاء على التسمية كما هي، على اعتبار أن
يــة، التســمية الأولى تــضرب مشروعيــة وحصريــة الهيئــة العليــا في الحــق بتمثيــل قــوى المعارضــة السور
السياسية منها والعسكرية، ويذكر أن وفد الهيئة العليا للتفاوض تعرض لضغوط من قبل ممثلي

أصدقاء الشعب السوري لحضور الجلسة الافتتاحية.  

مصير المفاوضات 

كان وفد الهيئة العليا طالب بأن يعقد ديمستورا جلسات مباشرة مع النظام، ووافقت روسيا على
هــذا الاقــتراح وضغطــت باتجــاه عقــد جلســة واحــدة، علــى الأقــل، تكــون مبــاشرة بين أطــراف الأزمــة،
واقترحـت علـى الأمـم المتحـدة أن تكـون هـذه الجلسـة هـي الافتتاحيـة، فحسـب تصريحـات المتحـدث
باســم الهيئــة العليــا للمفاوضــات ســالم المســلط الــذي قــال “نطــالب بمفاوضــات مبــاشرة، نحــن هنــا
لنفاوض، لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة حكم انتقالي”، وأضاف “المعارضة تبحث عن

شريك جاد في جنيف من أجل وضع حد للأزمة السورية”.

ويعـد مطلـب المعارضـة في التفـاوض بشكـل مبـاشر مـع النظـام المـرة الأولى، إذ جـرت العـادة أن ترفـض
المعارضــة الجلــوس علــى طاولــة واحــدة مــع الطــرف الآخــر قبــل تحقيقــه شروط تتعلــق بــالإفراج عــن



المعتقلين وفك الحصار عن مناطق مختلفة تخضع لحصار قوات النظام وحلفائه.

لم يتم تحديد جدول عمل مفاوضات اليوم الثاني الجمعة حتى لحظة كتابة التقرير وهو ما يدل على
حالة الضياع التي تغلف المشهد هناك وين بأن مجريات الأحداث ليست مدروسة وأن النتيجة قد
يـة بشكـل ثنـائي لبحـث جـدول لا تكـون مرضيـة، ومـن المقـرر أن يجتمـع ديمسـتورا مـع الأطـراف السور
أعمـال هـذه الجولـة، وسـيتوجه وفـد الهيئـة العليـا مـن فنـدقه إلى الأمـم المتحـدة لمقابلـة دي ميسـتورا
لبحث تطبيق آليات الانتقال السياسي الذي نصت عليه القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف والقرار

 .

ية إلى  وفود هي وفد الهيئة ديمستورا يصر على تقسيم وفد المعارضة السور
العليا للتفاوض ووفد منصتي القاهرة وموسكو 

وكان نصر الحريري قد قال أمام الصحافيين، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية أمس الخميس “كل
القرارات الأممية جوهرها الانتقال السياسي”، لافتًا إلى أن “الكرة اليوم في ملعب المبعوث الأممي إلى
يـري “القـرار  ينـص علـى أن السـوريين هـم ية، ديمسـتورا، والأمـم المتحـدة”، وأضـاف الحر سور
يــا مــن يحــددون ممثليهم، وقــدومهم إلى مفاوضــات جنيــف هــو للتحــدث باســم كــل شـــبر مــن سور
ــتي تنــص على الانتقــال الســياسي الذي يضمــن للشعــب ــذ قــرارات الأمــم المتحــدة ال ولمناقشــة تنفي

السوري العيش في ظل دولة ديمقراطية تعددية”. 

يا، فـالقصف ومحـاولات التقـدم للنظـام وحلفائه، روسـيا وإيـران، لا لم يتغـير شيء علـى الأرض في سور
تزال متواصلة، كما أن واشنطن لم يخ منها أي تصريح إلى الآن عن الخلافات الجارية هناك وحول
ية عمومًا، وعادت الوفود إلى مقراتها خاسرة بينما ربح ديمستورا وحده كما رؤيتها اتجاه الأزمة السور

يرى مراقبون بعدما نجح في جمع الوفدين في غرفة واحدة.

ولعل الجديد الذي حصل أن المعارضة اكتشفت عمليًا وبتمثيل من ديمستورا، إلى أي حد يتدخل
المجتمع الدولي لإفشال الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة من خلال تشتيت المعارضة،
وفي كل الأحوال فإن إطالة أمد الصراع هدف استراتيجي للنظام السوري للقضاء على الثورة والثوار

وإعادة المناطق الخارجة عن سيطرته.  
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